
يطــة الجديــدة لعنــاصر تنظيــم الدولــة الخر
ين من حصار سرت في ليبيا الفار

, أغسطس  | كتبه جوردانو ستابيل

ترجمة وتحرير نون بوست

بعــد مــرور مــا يربــو عــن ســتة أشهــر مــن القتــال المتواصــل في مدينــة سرت، خسر تنظيــم الدولــة أخــيرا
للمعركـة، فضلا عـن البعـض مـن عنـاصره. في المقابـل، لم تتمكـن بقيـة عنـاصر التنظيـم مـن تقبـل هـذه
الهزيمة والواقع الذي يحتم خروجهم من ليبيا وتخليهم عن حلم الخلافة. ومن هذا المنطلق، قرر
التنظيــم إعــادة تنظيــم صــفوفه خاصــة في المنــاطق الــتي تقبــع تحــت ســيطرته بالكامــل، علاوة علــى

 استغلال الصراع الذي يخوضه الجنرال حفتر ضد القوات المحلية المتنازعة لصالحه.

وتجدر الإشارة إلى أن مخطط تنظيم الدولة الجديد قد دفع قوات الجنرال حفتر، فضلا عن حلفائه
كيـــد هـــذه المعلومـــات مـــن قبـــل المحللين المصريين، إلى دق نـــاقوس الخطـــر في ليبيـــا، قبـــل أن يتـــم تأ
الغربيين. وفقاً للأرقام التي قدمتها الميليشيات في مصراتة، تجاوز عدد المقاتلين الذين كانوا يقاتلون
تحت راية أبو بكر البغدادي، في سنة  ، آلاف مقاتل. وخلال معركة  سرت، قتل ما يربو عن
 مقاتــل مــن عنــاصر التنظيــم، ولم يتبقــى ســوى ألفــي مقاتــل، ســجنت منهــم  الميليشيــات في

مصراتة مائة عنصر، في حين لاذ الآخرون بالفرار. 

ومن المثير للاهتمام أن عناصر التنظيم المتبقية في ليبيا قد عمدت، ضمن هذا المخطط الجديد، إلى
يـع قواتهـا علـى خمسـة مجـالات ترابيـة مختلفـة، لا يمكـن للحكومـة الليبيـة الوصـول إليهـا، وذلـك توز
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كــثر في هــذه المنــاطق وإحكــام ســيطرتها بشكــل كامــل عليهــا. وقــد شمــل حــتى يتســنى لهــا التغلغــل أ
مخطط تنظيم الدولة الحدود الليبية الجزائرية المتاخمة للنيجر والتشاد، حيث يعتقد التنظيم أنها

من أهم المناطق التي من شأنها أن تضمن له التحرك بسهولة على الحدود.

القيادة الليبية قد تعهدت سابقا بإغلاق هذه الحدود والقضاء على جُل
عمليات التهريب، ولكنها لم تتمكن من تأمين الوسائل والمعدات اللازمة

لتحقيق  ذلك

وفي هذا السياق، أفاد عبد الله نورالدين، أحد الجنرالات التابعين لحفتر، أن “هذه الحدود لا تخضع
ية، وبالتالي فهي مناسبة جدا للقيام بعمليات التهريب، بما في ذلك تهريب للإجراءات الأمنية الضرور
الأسـلحة والبـشر والنفـط، فضلاً عـن تهريـب السـيارات. ونتيجـة لذلـك، سـيتمكن تنظيـم الدولـة مـن

تمويل أنشطته، التي قد تطال مصر أيضاً”. 

وأضاف عبد الله نورالدين أن القيادة الليبية قد تعهدت سابقا بإغلاق هذه الحدود والقضاء على
جُــل عمليــات التهريــب، ولكنهــا لم تتمكــن مــن تــأمين الوسائــل والمعــدات اللازمــة لتحقيــق  ذلــك. مــن
جهتهــا، قــررت القــوات الجويــة المصريــة، في الأســابيع الماضيــة، التحــرك بغيــة تــأمين الحــدود والقيــام
بعمليات مداهمة في هذه المناطق وذلك بهدف حمايتها. وفي الأثناء، تؤمن مصر أن الهجمات التي
يبها في طالت الكنائس القبطية، خلال ربيع السنة الماضية، كانت من تنفيذ مجموعة إرهابية وقع تدر

ليبيا.



في الواقـع، قـدر عـدد العنـاصر الذيـن جنـدهم تنظيـم الدولـة لأجـل تنفيـذ مخططـه الجديـد بين ألـف
وألفــي مقاتــل. والجــدير بــالذكر أن معظــم هــؤلاء المقــاتلين مــن فئــة الشبــاب. ويعــزى اختيــار التنظيــم
لهـؤلاء المقـاتلين اليـافعين وإدمـاجه لهـم ضمـن مخططـه، إلى اعتقـاده بأنهـم يتمتعـون بقـدر كـبير مـن

الانضباط  والتنظيم، أي أنه سيتمكن من جني ثروة من خلالهم.

وادي زمزم

يعتـبر وادي زمـزم أقـرب نقطـة مـن الساحـل في حين يبعـد مسافـة  كيلـومترا علـى جنـوب مصراتـة،
و كيلومتر غرب مدينة سرت. مثلت منطقة وادي زمزم خط الدفاع الذي انسحبت إليه قوات
تنظيم الدولة في خضم معركة سرت. وفي هذا الصدد، أفادت كلوديا غازيني، المحللة لدى مجموعة
الأزمات الدولية، أن “هذه المنطقة من شأنها أن تسمح لمقاتلي التنظيم بالتحرك في قوافل صغيرة
وشــن هجمــات بين الحين والآخــر، خاصــةً ضــد القــوات القابعــة في مدينــة مصراتــة ونقطــة التفتيــش

المتمركزة على الطريق الفاصلة بين سرت إلى غاية هذه المدينة الساحلية”.

واحة الكفرة

تعتـبر واحـة الكفـرة مركـز للاشتباكـات بين القبائـل الأفريقيـة والقبائـل العربيـة، الـتي يطلـق عليهـا اسـم
“الــزوي”. وفي هــذه المنطقــة، تفــرض هــذه القبائــل العربيــة ســيطرتها الكاملــة في حين تتهــم القبائــل
الأفريقيـة بممارسـة التجـارة غـير الشرعيـة والقيـام بأعمـال الشغـب. وفي محاولـة منـه للسـيطرة علـى
واحة الكفرة، أرسل الجنرال حفتر لواءين، وبعض القوات، بغية التحالف مع أحد الطرفين المتنازعين،
ولكنــه فشــل في تحقيــق مســاعيه. في المقابــل، نجــح تنظيــم الدولــة في تــركيز البعــض مــن عنــاصره في

المناطق الصحراوية المحيطة بهذه الواحة وتنفيذ هجمات متفرقة ضد قوات حفتر.

سعى حفتر للسيطرة على مدينة سبها ، حيث تمكن من الاستيلاء على قاعدة
جوية تبعد مسافة  كيلومترا عن شمال المدينة

العوينات أو سردليس

في حقيقة الأمر، تعد واحة العوينات بمثابة معبر حدودي بين ليبيا والجزائر والنيجر. فضلا عن ذلك،
تعتبر هذه المنطقة “مخبأ المهربين” “ومركز المرتزقة”، حيث يتجمع فيها المتطرفون من تشاد والنيجر
والكاميرون ليتم فيما بعد تجنيدهم ضمن الجماعات الإرهابية وإرسالهم لتعزيز صفوف العصابات
الإجراميــة الــتي تكــون في حاجــة إلى عنــاصر جديــدة. والجــدير بــالذكر أن هــذه العنــاصر تتلقــى رواتــب
شهرية تقدر بحوالي ألفي دولار، وذلك مقابل المهام التي تقوم بها، على غرار المتاجرة بالأسلحة والنفط
والأدويـة والذهـب والبـشر. في هـذه المنطقـة، قـد لا يمتلـك تنظيـم الدولـة حضـوراً بـارزا، ولكنـه يعتمـد

هذه المنطقة كسوق لشراء مسلحين جدد.

سبها



تعد مدينة سبها وجهة معظم مقاتلي تنظيم الدولة الذين لاذوا بالفرار من مدينة سرت، فضلاً عن
أنهــا تمثــل مركــزا للاشتباكــات بين مختلــف القبائــل، علــى غــرار قبيلــة أولاد ســليمان والطــوارق، فيمــا
يتعلـق  بطـرق المهـربين مـن الجـزائر والنيجـر وتشـاد، حيـث تتلاقى جميعهـا في سـبها. وفي الأثنـاء، سـعى
حفتر للسيطرة على المدينة، حيث تمكن من الاستيلاء على قاعدة جوية تبعد مسافة  كيلومترا
عن شمال المدينة. ولكن  سرعان ما تعرضت القاعدة لهجوم مضاد من قبل “القوة الثالثة”، وهي
ميليشيا إسلامية في مصراتة. من جهته، عمد  تنظيم الدولة إلى نشر قواته في الأودية المحيطة بهذه

المدينة، معتمدا في ذلك بشكل أساسي على القوات العربية.

أوباري

تقع مدينة أوباري في الجنوب الغربي لمدينة سبها، وتعتبر المركز الرئيسي لتهريب الوقود والبنزين، الذي
عادة ما تشتريه العصابات  بأسعار بخسة ومدعومة من قبل الحكومة في طرابلس. في أعقاب ذلك،
تقوم هذه العصابات ببيع هذه الموارد إلى دول الجوار بمكاسب كبيرة، تصل إلى عشرة أضعاف المبلغ
الذي اشتريت به. في الحقيقة، وقع اختيار تنظيم القاعدة على هذه المنطقة في المقام الأول، وذلك
نظراً لكثرة الجبال المحيطة بها، والتي تجعل من الصعب على السلطات الوصول إليها. في الوقت
الراهـن، يسـعى تنظيـم الدولـة إلى السـيطرة علـى هـذه المدينـة، وذلـك بغيـة اعتمادهـا كقاعـدة لشـن

هجمات في جميع المناطق  تابعة لمنطقة الساحل.

المصدر: لاستامبا
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